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ملخص البحث: 

ــم  ــد القدي ــي العه ــل ف ــة القت ــة لعقوب ــة الموجب ــة والأخلاقي ــم الديني ــث الجرائ ــذا البح ــاول ه تن
ــريفة،  ــة الش ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن خــال نصــوص الق ــا م ــي حقه ــا ورد ف ــا بم ومقارنته
موضحــا جوانــب الاتفــاق والافتــراق بينهمــا، وقــد أشــار الباحــث إلــى عدالــة الإســام ومنطقيتــه 

ــم. فــي عــاج هــذه الجرائ

وخلصــت الدراســة: إلــى أن جــزاء مرتكــب هــذه الجرائــم فــي العهــد القديــم هــي القتــل فقــط، 
فــا مجــال للعفــو أو الديــة أو التوبــة منهــا بينمــا نجــد أن الإســام أعطــى فرصــه للعفــو أو الديــة 

أو التوبــة النصــوح.

الكلمات الدالة: الجرائم، القرآن، السنة النبوية، العهد القديم، التوبة.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيد الخلــق والمرســلين - ســيدنا محمــد - 
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن ومــن ســار علــى نهجهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن وبعــد: 

ــا  ــارة الأرض، فأم ــادة وعم ــل: العب ــن أج ــي الأرض م ــتخلفه ف ــان، واس ــق الله الإنس ــد خل فق
ــي  ــي جَاعِــلٌ فِ ــةِ إنِِّ ــكَ للِْمَلَئكَِ ــالَ رَبُّ ــه فــي ســورة البقــرة: )وَإذِْ قَ الأولــى فأشــار إليهــا الله فــي قول
مَــاءَ وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنقُـَـدِّسُ  الْرَْضِ خَليِفـَـةًۖ  قاَلـُـوا أتَجَْعَــلُ فيِهَــا مَــنْ يفُْسِــدُ فيِهَــا وَيسَْــفكُِ الدِّ
ــا لَ تعَْلمَُونَ(]البقــرة: 30[. ومــا الثانيــة فقــد خصــه الله بالتكريــم مــن بيــن  ــمُ مَ ــي أعَْلَ ــالَ إنِِّ ــكَ ۖ قَ لَ
مْنـَـا بنَـِـي آدَمَ وَحَمَلْناَهُــمْ فـِـي الْبـَـرِّ وَالْبحَْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ  الخلائــق الاخــرى فقــال تعالــى: )وَلقَـَـدْ كَرَّ

ــا تفَْضِيلاً(]الإســراء: 70[. ــنْ خَلقَْنَ ــىٰ كَثيِــرٍ مِمَّ لْناَهُــمْ عَلَ ــاتِ وَفضََّ الطَّيِّبَ

ــي  ــن باق ــه وبي ــه، وبين ــن خالق ــه وبي ــة بين ــم العلاق ــات، ونظ ــا وواجب ــه حقوق ــع ل ــا وض كم
المخلوقــات جميعــاً.

ومــن أهــم هــذه الحقــوق التــي وهبهــا لــه رب العــزة تبــارك وتعالــى: حــق الحيــاة، وســلب هــذا 
الحــق بغيــر حــق يعــدّ تعديــا علــى حــق مــن حقــوق الله ، لأنــه أعطــى هــذا الحــق وكفلــه.

  وبحكمــة الله التامــة وبعلمــه المحيــط منــذ الأزل بماهيــة العلاقــة المســتقبلية بيــن ذريــة آدم
علــى الأرض، فقــد أرســل أنبيــاء ورســاً وأنــزل تشــريعات لتنظــم هــذه العلاقــة بمختلــف جوانبهــا.

ولا يخفى أن هذه التشريعات جاءت لتبين أحكام القتل في تلك الشرائع. 

ومـا وصلنـا مـن التشـريع اليهـودي في العهـد القديم فيمـا كتبه، كتبة العهد القديم ونسـب لسـيدنا 
موسـى  وصاغ فكرهم التشـريعي فيما بعد، أحد التشـريعات المتعلقة بحق الحياة، وهو تشـريع 
عقوبـة القتـل، هـذه العقوبة شـرعت لأسـباب مختلفـة: منها ما هو جنائـي، ومنها ماهـو ديني، ومنها 

ماهـو أخلاقـي، وغيـر ذلك. وسـأتناول الجانـب الديني والأخلاقي فـي هذا البحث.

ثــم إن الله تعالــى ختــم الشــرائع الســماوية برســالة النبــي محمــد  - صلــى الله عليــة وســلم - ، 
وجعلهــا ناســخة لمــا قبلهــا، صالحــة ومصلحــة لــكل زمــان ومــكان، فجــاء بهــا أحــكام متعلقــة بحــق 
الحيــاة. ومــن هــذه الأحــكام: أحــكام عقوبــة القتــل وأســبابها وتفصيلاتهــا؛ لكــي تطبــق علــى وجههــا 

العادل. 

ــة  ــريعات الديني ــهر التش ــن أش ــدان م ــامي -  يع ــودي والاس ــريعين  - اليه ــن التش ولأن هذي
فــي المجتمــع الإنســاني، فقــد جــاءت هــذه الدراســة كــي تقــارن بيــن موجبــات عقوبــة القتــل فــي 

ــريعين. التش
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أسئلة الدراسة: 

	1 مــا هــي جوانــب الاتفــاق والافتــراق بيــن التشــريعين فــي مســألةعقوبة القتــل مــن الناحيــة .
التشريعية؟ 

	2 هل اليهود اليوم يطبقون هذه العقوبة على من يرتكبها؟ .

	3 ما مدى اتفاق التشريعين مع العدالة والمنطق الذى يوازن حجم الجريمة وحجم عقوبتها؟ .

	4 هــل انفــرد التشــريع الاســامي بعقوبــة القتــل علــى بعــض موجباتهــا كمــا يزعــم بعــض .
أعــداء الإســام؟ 

أهمية الدراسة: 

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال التمييــز بيــن التشــريع الالهــي ممثــا بالقــرآن الكريــم، 
والتشــريع اليهــودي ممثــا بالعهــد القديــم. 

ثــم ان هــذه الدراســة تأتــي للــرد علــى بعــض طعــون أعــداء الاســام الذيــن يركــزون علــى 
ــة القتــل. ــد؛ الــذي شــرع عقوب ــال، وكأن القــرآن هــو الكتــاب الوحي مســألة القتــل والقت

ــة الســالفة الذكــر هــي  ــان أي المصــادر الديني ــة هــذه الدراســة مــن خــال بي ــع أهمي ــا تنب كم
المناســبة كتشــريع دينــي للحيــاة البشــرية ومراعيــة لظروفهاوجوانبهــا وبخاصــة الجانــب الشــعوري 

والعاطفــي للإنســان. 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى الأمور الآتية: 

	1 التعرف على أسباب وموجبات القتل المباح في العهد القديم، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية..

	2 رد شبهة أن عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية من أنها عقوبة لا إنسانية. .

منهجية الدراسة: 

تقتضي طبيعة الدراسة إتباع المناهج البحثية الآتية: 

	1 المنهــج الاســتقرائي: حيــث قمــت بجمــع النصــوص التــي تتكلــم عــن الأســباب الموجبــة .
لإيقــاع عقوبةالقتــل فــي العهــد القديــم ومثيلاتهــا فــي الشــريعة الإســامية معتمــدا علــى 

القــرآن والســنة - المصدريــن الرئيســين للشــريعة الإســامية. 
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وقد اقتصرت في دراستي هذه على الجرائم الدينية والاخلاقية والاجتماعية وعددها خمس. 

	2 المنهــج التحليلــي: حيــث قمــت بتحليــل النصــوص المتعلقــة بجريمــة القتــل وقــد اقتصرت .
دراســتي علــى بعــض الجرائــم الدينيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة وعددهــا خمس. 

	3 المنهــج الاســتنتاجي: حيــث قمــت باســتنتاج بعــض الاحــكام مــن نصــوص العهــد القديــم .
والشــريعة الإســامية المتعلقــة بجريمــة القتــل.

محددات الدراسة: 

ــة الموجبــة  ــة والاجتماعي ــة والأخلاقي ــم الديني ــى دراســة الجرائ اقتصــرت هــذه الدراســة عل
لعقوبــة القتــل فــي العهدالقديــم وعددهــا خمســة، وهــي: الشــرك بــالله، والــردة، ومخالفــة شــريعة 

الســبت، وعقــوق الوالديــن، والســحر. 

خطة الدراسة: 

جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي: 

المقدمـة: وتحدثنـا فيهـا عن فكـرة البحث وأهميته، وأسـئلته، والمنهجية التـي اتبعناها في كتابة 
البحـث، ثـم محـددات الدراسـة؛ وهـي البحث في أهم الاسـباب الموجبـة لعقوبة القتـل نتيجة ارتكاب 

الجرائـم الدينيـة والأخلاقيـة والاجتماعية فـي العهد القديم ومقارنتها بالقرآن والسـنة.

المبحــث التمهيــدي: وتحدثنــا فيــه عــن مكانــة النفــس الأنســانية فــي العهــد القديــم والقــرآن 
والســنة النبويــة، وجــاءت المباحــث علــى النحــو التالــي: 

المبحث الأول: الجرائم الدينية.

المطلب الأول: الشرك بالله.

المطلب الثاني: الردة.

المطلب الثالث: كسر شريعة اليوم المقدس - يوم السبت - .

المبحث الثاني: الجرائم الأخلاقية والاجتماعية.

المطلب الأول: عقوق الوالدين.

المطلب الثاني: السحر.

الخاتمة:  ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
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المبحــث التمهيــدي: مكانــة النفــس الأنســانية فــي العهــد القديــم والقــرآن والســنة 
النبويــة

لقــد مــنّ الله علــى الإنســان بــأن خلقــه فــي أحســن تقويــم، وســخر لــه الكــون بمــا فيــه مــن نعــم 
ــدي  ــه دســتوراً يهت ــل ل ــه، وجع ــا الله إلي ــي أوكله ــه الت ــى مهمت ــه عل ــن أجــل أن تعين ــرات؛ م وخي
ــى ســواء  ــن يعلمونهــم ويهدوهــم إل ــه رســاً مبشــرين ومنذري ــداً، وأرســل ل ــه، فــا يضــل أب بهدي

الســبيل.

ــع  ــى جمي ــة عل ــا حاكم ــا الرســالات، وجعله ــم به ــة الإســام فخت ــى أم ــا أن الله تفضــل عل كم
الديانــات، وشــاهدة علــى الأمــم والجماعــات، وجعــل للنفــس فيهــا مكانــة عاليــة تفــوق كل التوقعات، 
ففتــح كل بــاب يحفــظ حياتهــا، وســدّ كل بــاب ينقــص مــن قيمتهــا، وشــرّع العقوبــة الرادعــة لمــن 

تســول لــه نفســه الاعتــداء عليهــا، أو النيــل منهــا، وجعــل القتــل قصاصــاً لمــن أزهقهــا.

ــوْا  ــلْ تعََالَ وقــد وردت آيــات كثيــرة تحــرّم قتــل النفــس، فــي القــرآن الكريــم، فقــال تعالــى: )قُ
ــهِ شَــيْئاً ۖ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــاناً ۖ وَلَ تقَْتلُُــوا أوَْلَدَكُــمْ مِــنْ  مَ رَبُّكُــمْ عَليَْكُــمْ ۖ ألََّ تشُْــرِكُوا بِ ــلُ مَــا حَــرَّ أتَْ
إمِْــاَقٍۖ  نحَْــنُ نرَْزُقكُُــمْ وَإيَِّاهُــمْۖ  وَلَ تقَْرَبـُـوا الْفوََاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بطَـَـنَۖ  وَلَ تقَْتلُـُـوا النَّفْــسَ 

اكُــمْ بِــهِ لعََلَّكُــمْ تعَْقلِوُنَ(]الأنعــام: 151[. لكُِــمْ وَصَّ ُ إلَِّ باِلْحَــقِّ ۚ ذَٰ مَ اللَّ الَّتِــي حَــرَّ

ــاس  ــا الن ــا أحي ــا فكأنم ــاً، ومــن أحياه ــل البشــرية جميع ــل نفســاً كمــن قت ــه عــدّ مــن قت ــل إن ب
ــرِ  ــلَ نفَْسًــا بغَِيْ ــنْ قتََ ــهُ مَ ــرَائيِلَ أنََّ ــي إسِْ ــىٰ بنَِ ــا عَلَ ــكَ كَتبَْنَ لِ ــلِ ذَٰ ــنْ أجَْ جميعــاً، فقــال جــلّ ذكــره: )مِ
نفَْــسٍ أوَْ فسََــادٍ فِــي الْرَْضِ فكََأنََّمَــا قتَـَـلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أحَْياَهَــا فكََأنََّمَــا أحَْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا ۚ 
لـِـكَ فـِـي الْرَْضِ لمَُسْــرِفوُنَ(]المائدة: 32[. وَلقَـَـدْ جَاءَتْهُــمْ رُسُــلنُاَ باِلْبيَِّنـَـاتِ ثـُـمَّ إنَِّ كَثيِــرًا مِنْهُــمْ بعَْــدَ ذَٰ

كمــا أن النبــي  شــدد علــى حرمــة القتــل وعــدّه مــن أكبــر الكبائــر، فقــد روى البخــاري بســنده 
ثنََــا عَمْــرٌو،  ــرُ وَحَدَّ مــن طريــق عُبيَْــدُ اللهِ بْــنُ أبَِــي بكَْــرٍ سَــمِعَ أنَسًَــا ، عَــنِ النَّبِــيِّ  قَــالَ: الْكَباَئِ
ــرِ  ــرُ الْكَباَئِ ــالَ: »أكَْبَ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــكٍ، عَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أنََ ــرٍ، عَ ــي بكَْ ــنِ أبَِ ــنِ ابْ ــعْبةَُ، عَ ــا شُ ثنََ حَدَّ

ــلُ النَّفْــس ... الحديــث«))). ِ وَقتَْ ــاللَّ الِإشْــرَاكُ بِ

أمــا فــي العهــد القديــم فقــد ورد النهــي عــن القتــل فــي الوصيــة السادســة مــن الوصايــا العشــر: 
ــنْ  ــه: )مَ ــفر نفس ــي الس ــاء ف ــل، فج ــل القت ــة القات ــروج، 20: 13[، وأن عقوب ــفر الخ )لاَ تقَْتلُْ(]س

ــلُ قتَْلاً(]ســفر الخــروج، 21: 12[. ــاتَ يقُْتَ ــاناً فمََ ضَــرَبَ إنِْسَ

وقــد اعتبــر العهــد القديــم جريمــة القتــل، مــن أكبــر الكبائــر، فقــد هــدد القاتــل باللعــن، كمــا ورد 

البخاري، محمد بن اسماعيل )ت 256ه(، صحيح البخاري بترقيم فتح الباري، كتاب: الديات، باب: تفسير قوله  	(((
تعالى: )وَمَنْ أحَْياَهاَ(، دار الشعب، القاهرة - مصر، )ط1(، 1987م، رقم )6871(، 9 / 4.
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فــي ســفر التكويــن: )فـَـالآنَ مَلْعُــونٌ أنَْــتَ مِــنَ الأرَْضِ الَّتـِـي فتَحََــتْ فاَهـَـا لتِقَْبـَـلَ دَمَ أخَِيــكَ مِــنْ يـَـدِكَ، 
تهَـَـا. تاَئهِـًـا وَهاَرِبـًـا تكَُــونُ فـِـي الأرَْضِ(]ســفر التكويــن4:  مَتـَـى عَمِلْــتَ الأرَْضَ، لاَ تعَُــودُ تعُْطِيــكَ قوَُّ

.]12 - 11

ــاب النهــي  ــة، 19: 8 - 10[، ومــن ب ــة: ]ســفر التثني ــي ســفر التثني ــل ف ــم القت كمــا ورد تحري
ــرى  ــا، وأخ ــي الدني ــة ف ــل عقوب ــى القات ــب عل ــه يترت ــل، فإن ــر للقات ــع والزج ــل والتروي ــن القت ع
فــي الآخــرة، مثــل نقــص ملكهــم، وضيــاع دولتهــم، وذهــاب أموالهم(]ســفر اللاوييــن، 26: 26[، 
ــفر  ــم ]س ــم وبناته ــوم أبنائه ــن 26: 18 - 21[، وأكل لح ــفر اللاويي ــل ]س ــط والمح ــول القح وحل

اللاوييــن، 26: 27 - 31[. والتشــريد والتشــتيت فــي الأرض ]ســفر التكويــن، 15: 16[.

المبحث الأول: الجرائم الدينية

فــي هــذا المبحــث ســنتحدث عــن ثلاثــة جرائــم، هــي: الشــرك بــالله، والــردة، وكســر شــريعة 
اليــوم المقــدس - يــوم الســبت - .

المطلب الأول: الشرك بالله

 مــن خــال قــراءة نصــوص العهــد القديــم، نجــد نصوصــا نهــت عــن عبــادة أي آلهــة أخــرى 
غيــر الله فجــاء فــي ســفر الخــروج: )لاَ يكَُــنْ لـَـكَ آلهِـَـةٌ أخُْــرَى أمََامِــي. لاَ تصَْنـَـعْ لـَـكَ تمِْثـَـالاً مَنْحُوتـًـا، 
ــمَاءِ مِــنْ فـَـوْقُ، وَمَــا فـِـي الأرَْضِ مِــنْ تحَْــتُ، وَمَــا فـِـي الْمَــاءِ مِــنْ تحَْــتِ  ــا فـِـي السَّ وَلاَ صُــورَةً مَــا مِمَّ
بَّ إلِهـَـكَ إلِــهٌ غَيـُـورٌ، أفَْتقَـِـدُ ذُنـُـوبَ الآبـَــــــاءِ فـِـي  ، لأنَِّــي أنَـَـا الــرَّ الأرَْضِ. لاَ تسَْــجُدْ لهَـُـنَّ وَلاَ تعَْبدُْهـُـنَّ

(]ســفر الخــروج، 20: 3 - 6[.  ابــعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ الأبَْنـَـاءِ فـِـي الْجِيــــــلِ الثَّالـِـثِ وَالرَّ

وأمــا مــن يخالــف هــذه الوصيــة ويقــوم بعبــادة آلهــة أخــرى، فــإن عقوبتــه: الرجم حتــى الموت، 
ــونَ،  ــاهُ تحَْفظَُ ــونَ، وَوَصَايَ ــاهُ تتََّقُ ــيرُونَ، وَإيَِّ ــمْ تسَِ بِّ إلِهِكُ ــرَّ ــة: )وَرَاءَ ال ــي ســفر التثني ــا جــاء ف كم
وَصَوْتـَـهُ تسَْــمَعُونَ، وَإيَِّــاهُ تعَْبـُـدُونَ، وَبـِـهِ تلَْتصَِقـُـونَ. وَذلـِـكَ النَّبـِـيُّ أو الْحَالـِـمُ ذلـِـكَ الْحُلْــمَ يقُْتـَـلُ، لأنََّــهُ 
بِّ إلِهِكُــمُ الَّــذِي أخَْرَجَكُــمْ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ، وَفدََاكُــمْ مِــنْ بيَْــتِ الْعُبوُدِيَّــةِ،  يْــغِ مِــنْ وَرَاءِ الــرَّ تكََلَّــمَ باِلزَّ
ــنْ  ــرَّ مِ ــونَ الشَّ ــا. فتَنَْزِعُ ــلكُُوا فيِهَ ــمْ أنَْ تسَْ بُّ إلِهكُُ ــرَّ ــمُ ال ــي أمََرَكُ ــقِ الَّتِ ــنِ الطَّرِي ــمْ عَ حَكُ ــيْ يطَُوِّ لكَِ
ــكَ  ــكَ، أو صَاحِبُ ــرَأةَُ حِضْنِ ــكَ، أو امْ ــكَ أو ابْنتَُ ــكَ، أو ابْنُ ــنُ أمُِّ ا أخَُــوكَ ابْ ــوَاكَ سِــرًّ ــمْ. »وَإذَِا أغَْ بيَْنكُِ
ــعُوبِ  الَّــذِي مِثْــلُ نفَْسِــكَ قاَئـِـاً: نذَْهـَـبُ وَنعَْبـُـدُ آلهِـَـةً أخُْــرَى لـَـمْ تعَْرِفْهـَـا أنَْــتَ، وَلاَ آبـَـاؤُكَ مِــنْ آلهِـَـةِ الشُّ
الَّذِيــنَ حَوْلـَـكَ، الْقرَِيبيِــنَ مِنْــكَ، أو الْبعَِيدِيــنَ عَنْــكَ، مِــنْ أقَْصَــاءِ الأرَْضِ إلــى أقَْصَائهِـَـا، فـَـاَ تـَـرْضَ 
مِنْــهُ، وَلاَ تسَْــمَعْ لـَـهُ، وَلاَ تشُْــفقِْ عَيْنـُـكَ عَليَْــهِ، وَلاَ تـَـرِقَّ لـَـهُ وَلاَ تسَْــترُْهُ، بـَـلْ قتَْــاً تقَْتلُـُـهُ. يـَـدُكَ تكَُــونُ 
ــعْبِ أخَِيــرًا. ترَْجُمُــهُ باِلْحِجَــارَةِ حَتَّــى يمَُــوتَ، لأنََّــهُ الْتمََــسَ أنَْ  لاً لقِتَْلـِـهِ، ثـُـمَّ أيَْــدِي جَمِيــعِ الشَّ عَليَْــهِ أوََّ
بِّ إلِهِــكَ؛ الَّــذِي أخَْرَجَــكَ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ مِــنْ بيَْــتِ الْعُبوُدِيَّــةِ. فيَسَْــمَعُ جَمِيــعُ  حَــكَ عَــنِ الــرَّ يطَُوِّ
يرِ فِــي وَسَــطِكَ( ]ســفر التثنيــة،  ــرِّ إسِْــرَائيِلَ وَيخََافُــونَ، وَلاَ يعَُــودُونَ يعَْمَلُــونَ مِثْــلَ هــذَا الأمَْــرِ الشِّ
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ــل  ــة القت ــم عقوب ــام عليه ــان(، فتق ــرى )الأوث ــة أخ ــادة آله ــه بعب ــع بأكمل ــام مجتم ــا إذا ق وأم
ــنْ  ــمِعْتَ عَ ــي الســفر نفســه: )إنِْ سَ ــا جــاء ف ــل بحــد الســيف. وهــذا م ــم تقت ــى بهائمه بالســيف حت
بُّ إلِهـُـكَ لتِسَْــكُنَ فيِهـَـا قـَـوْلاً: قـَـدْ خَــرَجَ أنُـَـاسٌ بنَـُـو لئَيِــمٍ مِــنْ وَسَــطِكَ  إحِْــدَى مُدُنـِـكَ الَّتـِـي يعُْطِيــكَ الــرَّ
ــتَ  ــتَ وَفتََّشْ ــا. وَفحََصْ ــمْ تعَْرِفوُهَ ــرَى لَ ــةً أخُْ ــدُ آلهَِ ــبُ وَنعَْبُ ــنَ: نذَْهَ ــمْ قاَئلِيِ انَ مَدِينتَهِِ ــكَّ ــوا سُ حُ وَطَوَّ
جْــسُ فِــي وَسَــطِكَ، فضََرْبًــا تضَْــرِبُ  وَسَــألَْتَ جَيِّــدًا وَإذَِا الأمَْــرُ صَحِيــحٌ وَأكَِيــدٌ، قَــدْ عُمِــلَ ذلِــكَ الرِّ
ــعُ كُلَّ  ــيْفِ. تجَْمَ ــدِّ السَّ ــا بحَِ ــعَ بهَاَئمِِهَ ــا مَ ــا فيِهَ ــكُلِّ مَ ــا بِ مُهَ ــيْفِ، وَتحَُرِّ ــدِّ السَّ ــةِ بحَِ ــكَ الْمَدِينَ انَ تلِْ سُــكَّ
ــونُ  ــكَ، فتَكَُ بِّ إلِهِ ــرَّ ــةً للِ ــا كَامِلَ ــةَ وَكُلَّ أمَْتعَِتهَِ ــارِ الْمَدِينَ ــرِقُ باِلنَّ ــاحَتهِاَ، وَتحُْ ــطِ سَ ــى وَسَ ــا إل أمَْتعَِتهَِ
بُّ مِــنْ حُمُــوِّ  مِ، لكَِــيْ يرَْجــعَ الــرَّ تـَـاُ إلــى الأبََــدِ لاَ تبُْنـَـى بعَْــدُ. وَلاَ يلَْتصَِــقْ بيَِــدِكَ شَــيْءٌ مِــنَ الْمُحَــرَّ
بِّ إلِهِــكَ  غَضَبـِـهِ، وَيعُْطِيـَـكَ رَحْمَــةً. يرَْحَمُــكَ وَيكَُثِّــرُكَ كَمَــا حَلـَـفَ لآباَئـِـكَ، إذَِا سَــمِعْتَ لصَِــوْتِ الــرَّ
بِّ إلِهِــكَ( ]ســفر  لتِحَْفـَـظَ جَمِيــعَ وَصَايـَـاهُ الَّتـِـي أنَـَـا أوُصِيــكَ بهِـَـا الْيـَـوْمَ، لتِعَْمَــلَ الْحَــقَّ فـِـي عَيْنـَـيِ الــرَّ

ــة، 13: 12 - 16[.  التثني

إن الناظــر فــي هــذه نصــوص العهــد القديــم، يلحــظ أن هــذه العقيــدة لا تعــرف التســامح، ولا 
ــد هــذه الآلهــة أن  ــر، ومراجعــة النفــس؛ كــي يتســنى لمــن يعب ــة، أو الفرصــة للتفكي تعــرف المهل
يفكــر ويقــرر، بــل هــي عقيــدة إكــراه!، كمــا أنهــا تأخــذ البهائــم بذنــب الآدمييــن؛ فمــا ذنــب البهائــم 
ــور  ــن الج ــذا م ــس ه ــل؟ ألي ــاذا تقت ــادة؟ فلم ــي العب ــا ه ــن، أو م ــو الديــــــ ــا ه ــرف م ــي لا تع الت

والاعتـــــداء الــذي ترفضــه الإنسانيــــــــــة، فضــا عــن العقيــدة الســماوية الســمحة ...؟ ! 

ــا،  ــع مبادئه ــه م ــا؛ً لتعارض ــوض كلي ــر مرف ــذا الأم ــان ه ــامية، ف ــريعة الإس ــي الش ــا ف أم
يــنِ  فالإســام لا يجبــر أحــدا علــى الدخــول فيــه، أو اعتنــاق ديانتــه، قــال تعالــى: )لاَ إكِْــرَاهَ فِــي الدِّ
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فمََــنْ يكَْفـُـرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــن بـِـالّلِ فقَـَـدِ اسْتمَْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقـَـىَ لاَ  قـَـد تَّبيََّــنَ الرُّ

ــرة: 256[. ــمِيعٌ عَليِمٌ(]البق ــا وَاّللُ سَ ــامَ لهََ انفصَِ

ــة، كمــا  ــى الإســام بأســاليب متعــددة، ووســائل مختلف ــى المســلمين دعــوة المشــركين إل وعل
. وصحابتــه الكــرام  فعــل رســول الله

يقــول ابــن كثيــر فــي تفســيره لهــذه الآيــة: »لا تكرهــوا أحــدا علــى الدخــول فــي ديــن الإســام 
لأنــه واضــح جليبدلائلــه وبراهينــه«))).

وقــد دلــت النصــوص علــى أن المشــرك يعطــى فرصــة للتوبــة، فــإن تــاب ورجــع قبلــت توبتــه، 
بــل إن ســيئاته تبــدل حســنات، كمــا أخبــر البــاري جــل جلالــه بقولــه تعالــى: )وَالَّذِيــنَ لَ يدَْعُــونَ 

ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير )ت 774ه(، تفسير القرآن العظيم، بيت الأفكار الدولية للنشر  	(((
والتوزيع، الرياض، )د.ط(، 1999م، ص256.
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ُ إلَِّ باِلْحَــقِّ وَلَ يزَْنـُـونَ وَمَــن يفَْعَــلْ ذَلـِـكَ يلَْــقَ  مَ اللَّ ِ إلِهًَــا آخَــرَ وَلَ يقَْتلُـُـونَ النَّفْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ مَــعَ اللَّ
أثَاَمًــا * يضَُاعَــفْ لـَـهُ الْعَــذَابُ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ وَيخَْلـُـدْ فيِــهِ مُهَانـًـا * إلَِّ مَــن تـَـابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً 

حِيماً(]الفرقــان: 68 - 70[. ُ غَفـُـورًا رَّ ُ سَــيِّئاَتهِِمْ حَسَــناَتٍ وَكَانَ اللَّ لُ اللَّ صَالحًِــا فأَوُْلئَـِـكَ يبُـَـدِّ

ولذلــك نجــد أن الإســام بعطــي المشــرك فرصــة ليراجــع نفســه قبــل أن يطبــق عليــه العقوبــة؛ 
لأن العقوبــة بحــد ذاتهــا ليســت هدفــاً، وإنمــا وســيلة، فهــو متقــدم علــى غيــره مــن الشــرائع.

المطلب الثاني: الردة عن الدين

ــن، مهمــا كان  ــد عــن الدي ــة مــن يرت ــل، هــو عقوب ــى أنّ القت ــم إل تشــير نصــوص العهــد القدي
شــكل هــذه الــردة؛ كمــن آمــن بــالله ثــم عبــد العجــل، أو عَبدََآلهــة أخــرى غيــر الله، أو قــام بالتجديــف 
ــدم  ــوة، أو ق ــى النب ــودي، أو ادع ــر يه ــا أم غي ــواء أكان يهودي ــب، س ــه )الله( بالسّ ــم الإل ــى اس عل
الــزرع لإلــه الكنعانييــن، فقــد ذكــرت نصــوص العهــد القديــم أن مــن يقــدم زرعــا لإلــه الكنعانييــن 
)مولــك(، يحكــم عليــه بالقتــل. )وَتقَـُـولُ لبِنَـِـي إسِْــرَائيِلَ: كُلُّ إنِْسَــانٍ مِــنْ بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ وَمِــنَ الْغُرَبـَـاءِ 

ــكَ فإَنَِّــهُ يقُْتلَُ(]ســفر اللاوييــن20: 2[. ــى مِــنْ زَرْعِــهِ لمُِولَ النَّازِليِــنَ فِــي إسِْــرَائيِلَ أعَْطَ

وأمــا عبــادة العجــل الذهبــي؛ الــذي يدعــي اليهــود أن هــارون صنعــه لهــم لكــي يعبــدوه، خلافــا 
ــاء  ــد ج ــون، فق ــا يزعم ــارون كم ــس ه ــامري، ولي ــو الس ــه ه ــذي صنع ــع، والصــواب أن ال للواق
ــهِ  ــتَ عَليَْ ــعْبُ حَتَّــى جَلبَْ ــكَ هــذَا الشَّ ــعَ بِ ــاذَا صَنَ ــارُونَ: مَ ــالَ مُوسَــى لهَِ فــي ســفر الخــروج: ... وَقَ
ــعْبَ أنََّــهُ فـِـي شَــرّ. فقَاَلـُـوا  خَطِيَّــةً عَظِيمَــة؟ً فقَـَـالَ هـَـارُونُ: لاَ يحَْــمَ غَضَــبُ سَــيِّدِي. أنَْــتَ تعَْــرِفُ الشَّ
جُــلَ الَّــذِي أصَْعَدَنَــا مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ، لاَ  لِــيَ: اصْنَــعْ لنََــا آلهَِــةً تسَِــيرُ أمََامَنَــا، لأنََّ هــذَا مُوسَــى الرَّ
نعَْلَــمُ مَــاذَا أصََابَــهُ. فقَلُْــتُ لهَُــمْ: مَــنْ لَــهُ ذَهَــبٌ فلَْينَْزِعْــهُ وَيعُْطِنِــي. فطََرَحْتُــهُ فِــي النَّــارِ فخََــرَجَ هــذَا 
ــنَ مُقاَوِمِيــهِ،  اهُ للِْهُــزْءِ بيَْ ــدْ عَــرَّ ــارُونَ كَانَ قَ ى لأنََّ هَ ــعْبَ أنََّــهُ مُعَــرًّ ــا رَأىَ مُوسَــى الشَّ الْعِجْــلُ. وَلمََّ
«. فاَجْتمََــعَ إلِيَْــهِ جَمِيــعُ بنَـِـي لاوَِي. فقَـَـالَ  بِّ فإَلِـَـيَّ وَقـَـفَ مُوسَــى فـِـي بـَـابِ الْمَحَلَّــةِ، وَقـَـالَ: »مَــنْ للِــرَّ
وا وَارْجِعُــوا مِــنْ  ــهُ إسِْــرَائيِلَ: ضَعُــوا كُلُّ وَاحِــدٍ سَــيْفهَُ عَلَــى فخَْــذِهِ وَمُــرُّ بُّ إلِ ــالَ الــرَّ ــمْ: هكَــذَا قَ لهَُ
بـَـابٍ إلــى بـَـابٍ فـِـي الْمَحَلَّــةِ، وَاقْتلُـُـوا كُلُّ وَاحِــدٍ أخََــاهُ وَكُلُّ وَاحِــدٍ صَاحِبـَـهُ وَكُلُّ وَاحِــدٍ قرَِيبـَـهُ. ففَعََــلَ 
ــل،  ــةِ آلافَِ رَجُ ــوُ ثلَاثََ ــوْمِ نحَْ ــكَ الْيَ ــي ذلِ ــعْبِ فِ ــنَ الشَّ ــعَ مِ ــى. وَوَقَ ــوْلِ مُوسَ ــبِ قَ ــو لاوَِي بحَِسَ بنَُ
ونجــد كذلــك أن إيليــاء النبــي ذبــح فــي وادي قيشــون 450 رجــاً لأنهــم ادعــوا نبــوة البعــل. ]ســفر 

الخــروج32: 19 - 28[.

ويطبــق هــذا الحكــم أيضــا  - أى القتــل -  علــى مــن يخــون العهــد مــع الله، ويذهــب لعبــادة آلهــة 
أخــرى؛ كالشــمس، والقمــر؛ كمــا جــاء فــي ســفر التثنيــة مــا نصــه: ... وَيذَْهـَـبُ وَيعَْبـُـدُ آلهِـَـةً أخُْــرَى 
ــيْءَ الَّــذِي لـَـمْ أوُصِ بـِـهِ، وَأخُْبـِـرْتَ  ــمَاءِ، الشَّ ــمْسِ أو للِْقمََــرِ أو لـِـكُلّ مِــنْ جُنْــدِ السَّ وَيسَْــجُدُ لهَـَـا، أو للِشَّ
جْــسُ فـِـي إسِْــرَائيِلَ، فأَخَْــرِجْ  وَسَــمِعْتَ وَفحََصْــتَ جَيِّــدًا وَإذَِا الأمَْــرُ صَحِيــحٌ أكَِيــدٌ. قـَـدْ عُمِــلَ ذلـِـكَ الرِّ
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ــرْأةََ،  ــلَ أو الْمَ جُ ــكَ، الرَّ ــى أبَْوَابِ يرَ إل ــرِّ ــرَ الشِّ ــكَ الأمَْ ــلَ ذلِ ــذِي فعََ ــرْأةََ، الَّ ــكَ الْمَ ــلَ أو تلِْ جُ ــكَ الرَّ ذلِ
ــلْ  ــلُ. لاَ يقُْتَ ــذِي يقُْتَ ــلُ الَّ ــهوُدٍ يقُْتَ ــةِ شُ ــاهِدَيْنِ أو ثلَاثََ ــمِ شَ ــى فَ ــوتَ. عَلَ ــى يمَُ ــارَةِ حَتَّ ــهُ باِلْحِجَ وَارْجُمْ
ــرًا،  ــعْبِ أخَِي ــعِ الشَّ ــدِي جَمِي ــمَّ أيَْ ــهِ، ثُ لاً لقِتَْلِ ــهِ أوََّ ــونُ عَليَْ ــهوُدِ تكَُ ــدِي الشُّ ــدٍ. يْ ــاهِدٍ وَاحِ ــمِ شَ ــى فَ عَلَ

ــرَّ مِــنْ وَسَطِكَ(]ســفر التثنيــة، 17: 1 - 5[. فتَنَْــزِعُ الشَّ

ب ســواء أكان يهوديــا أم غيــر يهــودي:  وينــص العهــد القديــم أيضــا علــى قتــل مــن يســب الــرَّ
بِّ فإَنَِّــهُ يقُْتـَـلُ. يرَْجُمُــهُ كُلُّ الْجَمَاعَــةِ رَجْمًــا. الْغَرِيــبُ كَالْوَطَنـِـيِّ عِنْدَمَــا  )وَمَــنْ جَــدَّفَ عَلـَـى اسْــمِ الــرَّ

فُ عَلـَـى الاسْــمِ يقُْتلَُ(]ســفر اللاوييــن، 24: 16[.  يجَُــدِّ

ــك  ــة، وذل ــاءت عام ــا ج ــم أنه ــد القدي ــي العه ــوص ف ــن النص ــبق م ــا س ــظ مم ــذا نلاح وهك
باســتخدام لفــظ: امــرأة، أو رجــل، أو باســتخدام لفــظ مــن، حيــث يحتمــل أن يكــون هــذا الشــخص 
جاهــا لهــذا الحكــم، أو صغيــراً، أو مجنونــاً، أو مكرهــاً... الــخ، ثــم إننــا نجــد أنهــا لــم تعــط فرصــة 

ــردا أم جماعــة.  ــى الصــواب ســواء أكان ف ــد إل ــة، أورجــوع المرت للتوب

ــد  ــه بع ــن الاســامي والخــروج علي ــرك الدي ــي الشــريعة الإســامية فهــي: »ت ــردة ف ــا ال وأم
ــن مســلم«))). ــردة الا م ــون ال ــا تك ــه، ف اعتناق

حكــم المرتــد فــي الشــريعة الإســامية، فلــم يختلــف عمــا هــو عليــه فــي العهــد القديــم، وذلــك 
بإقامــة

الحــدّ علــى المرتــدّ، وهــو القتــل، إلا أن الحــدّ ليــس مطلقــاً، بــل مقيــد بشــروط وضوابــط، وقبــل 
ذكــر هــذه الشــروط لا بــد مــن الإشــارة إلــى الأمــور الآتيــة: 

ــى:  ــال تعال ــار، ق ــي الن ــد ف ــد مخل ــه، خال ــى موقف ــه ومــات مصــرّاً عل ــدّ عــن دين أولاً: المرت
ــهِ  ــرٌ بِ ــبيِلِ اّللِ وَكُفْ ــرٌ وَصَــدٌّ عَــن سَ ــهِ كَبيِ ــالٌ فيِ ــلْ قتَِ ــهِ قُ ــالٍ فيِ ــرَامِ قتَِ ــهْرِ الْحَ ــنِ الشَّ ــألَوُنكََ عَ )يسَْ
وَالْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَإخِْــرَاجُ أهَْلـِـهِ مِنْــهُ أكَْبـَـرُ عِنــدَ اّللِ وَالْفتِْنـَـةُ أكَْبـَـرُ مِنَ الْقتَْــلِ وَلاَ يزََالـُـونَ يقُاَتلِوُنكَُمْ 
وكُــمْ عَــن دِينكُِــمْ إنِِ اسْــتطَاَعُواْ وَمَــن يرَْتَــدِدْ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فيَمَُــتْ وَهُــوَ كَافِــرٌ فأَوُْلئَِــكَ  حَتَّــى يرَُدُّ
نْيَــا وَالآخِــرَةِ وَأوُْلئَِــكَ أصَْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَالدُِونَ(]البقــرة: 217[،  حَبطَِــتْ أعَْمَالهُُــمْ فِــي الدُّ

لَ دِينَــهُ فاَقْتلُُــوه«))). كمــا أنّ النبــي  أمــر بقتلــه، فقــال : »مَــنْ بَــدَّ

ثانيــاً: حــدّ الــردة: ثبــت بالســنة النبويــة، فقــد روى البخــاري بســنده مــن حديــث عَبْــدِ اللهِ بــن 
ُ وَأنَِّي رَسُــولُ  مســعود  قـَـال: قـَـالَ رَسُــولُ اللهِ : »لاَ يحَِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلمٍِ يشَْــهدَُ أنَْ لاَ إلِـَـهَ إلِاَّ اللَّ

عودة، عبد القادر )ت1956م(، التشريع الجنائي الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، )د.ط(، 1981م، ص661. 	(((

صحيح البخاري بترقيم فتح الباري، كتاب: الجهاد والسير، باب: لَا يعَُذَّبُ بعَِذَابِ الله، رقم )6922(، 4 / 74. 	(((
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يــنِ التَّــارِكُ الْجَمَاعَــة«))). انـِـي، وَالْمَــارِقُ مِــنَ الدِّ اللهِ إلِاَّ بإِحِْــدَى ثـَـاثٍَ: النَّفْــسُ باِلنَّفْــسِ، وَالثَّيِّــبُ الزَّ

ثالثاً: لا تقع الردة من المسلم إلا إذا توفر فيه خمسة شروط))):

	1 البلــوغ: ودليلــه مــارواه النســائي بســنده مــن حديــث عائشــة  - رضــي الله عنهــا -  عــن .
النبــي  قــال: »رفــع القلــم عــن ثــاث؛ عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصغيــر حتــى 

يكبــر، وعــن المجنــون حتــى يعقــل، أو يفيــق«))).

	2 العقل: فلا تقع الردة من المجنون للحديث المتقدم. .

	3 ــره، . ــا المك ــره. أم ــر مك ــارا غي ــد مخت ــردة أن يكــون المرت ــوع ال ــار: يشــترط لوق الاختي
فقــد اتفــق أهــل العلــم علــى أن مــن اكــره علــى الكفــر فأتــى بكلمــة الكفــر لا يكفــر، لقولــه 
ــنٌّ باِلِإيمَــانِ وَلكَِــن  ــرِهَ وَقلَْبُــهُ مُطْمَئِ ــهِ إلِاَّ مَــنْ أكُْ ــدِ إيمَانِ ــالّلِ مِــن بعَْ ــرَ بِ تعالـــى: )مَــن كَفَ
ــذَابٌ عَظِيمٌ(]النحــل: 106[. ــمْ عَ ــنَ اّللِ وَلهَُ ــمْ غَضَــبٌ مِّ ــرِ صَــدْرًا فعََليَْهِ ــرَحَ باِلْكُفْ ــن شَ مَّ

ــذ  ــال: أخ ــه ق ــن أبي ــر ع ــن ياس ــار ب ــن عم ــد اب ــق محم ــن طري ــنده م ــم بس ــا رواه الحاك وم
المشــركون عمــار بــن ياســر، فلــم يتركــوه حتــى ســب النبــي ، وذكــر آلهتهــم بخيــر، ثــم تركــوه، 
ــت  ــى نل ــا ترُكــت حت ــا رســول الله، م ــال: شــر ي ــا وراءك؟« ق ــال: »م ــى رســول الله  ق ــا أت فلم
منــك، وذكــرت آلهتهــم بخيــر، قــال: »كيــف تجــد قلبــك؟« قــال: مطمئــن بالإيمــان، قــال: »إن عــادوا 
فعــد« قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخين ولــم يخرجــاه، وقــال الذهبــي فــي 

التلخيــص: علــى شــرط البخــاري ومســلم))).

	4 إرادة الكفر: وذلك أن يكون المرتد مريدا للكفر، للآية المتقدمة. .

	5 العلــم بالحــال والحكــم: لا بــد لوقــوع الــردة أن يعلــم المرتــد أن هــذا الفعــل أو القــول مكفــر .
ــنِ اهْتَــدَى فإَنَِّمَــا يهَْتَــدي لنِفَْسِــهِ وَمَــن ضَــلَّ فإَنَِّمَــا يضَِــلُّ عَليَْهَــا  لقولــه تعـــــالـــــــى: )مَّ

بيِــنَ حَتَّــى نبَْعَــثَ رَسُــولاً( ]الاســراء: 15[.  وَلاَ تـَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْــرَى وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ

صحيح البخاري، كتاب: الديات، باب: قوله تعالى: [النَّفْسَ باِلنَّفْسِ]، رقم )6878(، 9 / 2. 	(((

2001م، )ط2(،  العربي، بيروت،  التراث  المحلى، دار إحياء  456ه(،  ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد )ت  	(((
ج12، ص225.

الأزواج،  من  طلاقه  يقع  لا  من  باب:  الطلاق،  كتاب:  النسائي،  سنن  303ه(،  )ت  شعيب  بن  أحمد  النسائي،  	(((
دار الفجر للتراث، القاهرة، )د.ط(، 2010م، رقم 3432. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقــــــم 

.)3210(

الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبدالله النيسابوري )ت 405ه(، المستدرك على الصحيحين، وبذيله أحكام الذهبي  	(((
في التلخيص، كتاب: التفسير، سورة النحل، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، بيروت، )ط1(، 2007م، م3، رقم 

.)3362(
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ــردة، وهــذا لا ينفــي أن يكــون القــول، أو الفعــل  ــاء ال فالجهــل مســقط للحكــم، وموجــب لانتف
كفــرا، لكــن القائــل أو الفاعــل لا يكفــر حتــى تقــوم عليــه الحجــة. وممــا يقــع بــه الــردة فــي الإســام: 
ــاد.  ــال الاعتق ــي مج ــذا ف ــخ. وه ــه ... ال ــن صفات ــة م ــى صف ــده أو نف ــالله، أو جح ــرك ب ــن أش »م
ــن  ــا م ــوله أو نبي ــب رس ــن س ــادا، وم ــا أو ج ــى مازح ــب الله تعال ــن يس ــوال: م ــال الأق ــي مج وف
ــمس  ــوه كالش ــم ونح ــجود لصن ــذر، والس ــل ق ــي مح ــف ف ــاء المصح ــال: إلق ــن الأفع ــاء. وم الأنبي

ــا«))). ــر وغيره والقم

ــم فــي حكــم  ــة مــع مــا جــاء فــي العهــد القدي وهكــذا نجــد أن الشــريعة الإســامية كانــت متفق
المرتــد، لكنهــا كانــت مختلفــة مــع العهــد القديــم فــي أنهــا أتاحــت للمرتــد الفرصــة لمراجعــة نفســه، 
والإفــات مــن العقوبــة، قبــل إقامــة الحــد عليــه، بــل إن ســيئاته تتبــدل حســنات، قــال تعالــى: )إلَِّ 
ــورًا  ُ غَفُ ــناَتٍ وَكَانَ اللَّ ــيِّئاَتهِِمْ حَسَ ُ سَ لُ اللَّ ــدِّ ــكَ يبَُ ــا فأَوُْلئَِ ــاً صَالحًِ ــلَ عَمَ ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآمَ ــن تَ مَ

حِيماً(]الفرقــان: 70[. رَّ

ــردة وأعطــت فرصــة للمذنــب  كمــا أن الشــريعة الإســامية وضعــت شــروطاً لإقامــة حــد ال
للتوبــة مــا لــم يعطهــا العهــد القديــم. وان توفــرت الشــروط المتقدمــة فــي المرتــد، إلا أن الشــريعة 
الإســامية أبقــت هنالــك فرصــة للاســتتابة وللرجــوع عــن أقوالــه أو أفعالــه قبــل إقامــة الحــد عليــه، 
فقــد روى النســائي وابــن حبــان والحاكــم وغيرهــم جميعهــم مــن طريــق: يزيــد بــن زريــع، قــال: 
»حدثنــا داود بــن أبــي هنــد، عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  قــال: كان رجــل مــن الأنصــار أســلم 
ثــم ارتــد، فلحــق بالشــرك، ثــم نــدم، فأرســل إلــى قومــه: أن ســلوا رســول الله  هــل لــي مــن توبــة؟ 
ــمُ  ــقٌّ وَجَاءَهُ سُــولَ حَ ــهِدُوا أنََّ الرَّ ــمْ وَشَ ــدَ إيِمَانهِِ ــرُوا بعَْ ُ قوَْمــاً كَفَ ــدِي اللَّ ــفَ يهَْ ــت )كَيْ ــال: فنزل ق
َ غَفـُـورٌ رَحِيــمٌ(]آل عمــران:  الْبيَِّنـَـاتُ( إلــى قولــه: )إلَِّ الَّذِيــنَ تاَبـُـوا مِــنْ بعَْــدِ ذَلـِـكَ وَأصَْلحَُــوا فـَـإنَِّ اللَّ

89[ فأرســل إليــه قومــه فأســلم«))).

ــب،  ــاح والتهذي ــيلة للإص ــي وس ــا ه ــاً، وإنم ــت هدف ــامية ليس ــريعة الإس ــي الش ــدود ف فالح
والتوبــة تســقط الحــدّ قبــل إقامتــه، ولذلــك نجــد الشــريعة الإســامية راعــت الطبيعــة البشــرية أكثــر 

مــن العهــد القديــم.

سالم، كمال بن السيد، صحيح فقه السنة، الدار التوفيقية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2010م، )د.ط(، ج4، ص136  	(((
.137 -

النسائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب، سنن النسائي مذيلة بأحكام الألباني على أحاديثها، كتاب: تحريم الدم،  	(((
باب: توبة المرتد، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب - سوريا، )ط2(، 1986م، 
رقم )4068(، 7 / 107. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، )10 / 329(، والحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات، 
الحاكم،  التلخيص، )2 / 142 و4 / 366(، وصححه  الذهبي في  المستدرك وبذيله أحكام  الحاكم في  وأخرجه 

ووافقه الذهبي.
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المطلب الثالث: كسر قداسة يوم السبت

سَــهُ(  ــبْتِ لتِقُدَِّ تنــص الوصيــة الرابعــة فــي العهــد القديــم علــى تقديس يــوم الســبت )اذُْكُرْ يـَـوْمَ السَّ
]ســفر الخــروج 20: 8[ أمــا عــن ســبب تقديــس يــوم الســبت فتذكــر بعــض نصــوص العهــد القديــم 
ــم تعــب واســتراح  - بحســب زعمهــم -  فــي اليــوم الســابع،  ــام، ث ــم فــي ســتة أي أن الله خلــق العال
: غَــدًا  بُّ إذ هــو يــوم الراحــة، فهــو يــوم الانتهــاء مــن خلــق الكــون )فقََــالَ لهَُــمْ: »هــذَا مَــا قَــالَ الــرَّ
. اخْبـِـزُوا مَــا تخَْبـِـزُونَ وَاطْبخُُــوا مَــا تطَْبخُُــونَ. وَكُلُّ مَــا فضَِــلَ ضَعُــوهُ  بِّ عُطْلـَـةٌ، سَــبْتٌ مُقـَـدَّسٌ للِــرَّ
عِنْدَكُــمْ ليِحُْفَــظَ إلَِــى الْغَدِ«(]ســفر الخــروج، 16: 23[. وهنــاك نــص آخــر يذكــر أن ســبب تقديــس 
يــوم الســبت هــو أن الله أنقــذ اليهــود مــن عبوديــة المصرييــن )وَاذْكُــرْ أنََّــكَ كُنْــتَ عَبْــدًا فِــي أرَْضِ 
بُّ  بُّ إلِهـُـكَ مِــنْ هنُـَـاكَ بيِـَـدٍ شَــدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ مَمْــدُودَةٍ. لأجَْــلِ ذلـِـكَ أوَْصَــاكَ الــرَّ مِصْــرَ، فأَخَْرَجَــكَ الــرَّ

بْتِ(]ســفر التثنيــة، 5: 15[، فهــو يــوم الخــاص مــن العبوديــة. إلِهـُـكَ أنَْ تحَْفَــظَ يَــوْمَ السَّ

وبصــرف النظــر عــن الســبب فــي تقديــس يــوم الســبت فــإن التعاليــم اليهوديــة تحُــرّم الكثيــر 
مــن الأعمــال فيــه. أمــا مــن يعمــل عمــاً يــوم الســبت فــإن عقوبتــه القتــل كمــا ورد فــي العهــد القديــم 
ــر مــن  ــلُ قتَْلاً(]ســفر الخــروج، 31: 16[. وإن مصي ــبْتِ يقُْتَ ــوْمِ السَّ ــي يَ ــاً فِ ــعَ عَمَ ــنْ صَنَ )كُلُّ مَ
سُــوا سُــبوُتيِ كَثيِــرًا. فقَلُْــتُ: إنِِّــي  كســر قداســة يــوم الســبت: القتــل ســواء كان فــرداً أو جماعــةً )وَنجََّ

يَّــةِ لِإفْناَئهِِمْ(]ســفر حزقيــال، 20: 13[. أسَْــكُبُ رِجْــزِي عَليَْهِــمْ فِــي الْبرَِّ

ــر اليهــود باعتدائهــم علــى قدســية يــوم الســبت عندمــا حــرّم عليهــم  كمــا أنّ القــرآن الكريــم ذكَّ
ــبْتِ  الصيــد، فخالفــوا أمــره، )واسَْــألَْهُمْ عَــنِ الْقرَْيـَـةِ الَّتـِـي كَانـَـتْ حَاضِــرَةَ الْبحَْــرِ إذِْ يعَْــدُونَ فـِـي السَّ
ــوا  ــا كَانُ ــم بمَِ ــكَ نبَْلوُهُ ــمْ كَذَلِ ــبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِ ــوْمَ لاَ يسَْ عاً وَيَ ــرَّ ــبْتهِِمْ شُ ــوْمَ سَ ــمْ يَ ــمْ حِيتاَنهُُ إذِْ تأَتْيِهِ

ــقوُنَ(]الاعراف: 163[. يفَْسُ

ــبْتِ فقَلُْنـَـا  فمســخم الله قــردة وخنازيــر قــال تعالــى: )وَلقَـَـدْ عَلمِْتـُـمُ الَّذِيــنَ اعْتـَـدَوْا مِنْكُــمْ فـِـي السَّ
لهَُــمْ كُونـُـوا قـِـرَدَةً خَاسِــئيِنَ(]البقرة: 65[.

ُ وَغَضِــبَ عَليَْــهِ  ِ ۚ مَــنْ لعََنَــهُ اللَّ لِــكَ مَثوُبَــةً عِنْــدَ اللَّ وقــال تعالــى: )قـُـلْ هَــلْ أنُبَِّئكُُــمْ بشَِــرٍّ مِــنْ ذَٰ
ــبيِلِ( ئـِـكَ شَــرٌّ مَكَانـًـا وَأضََــلُّ عَــنْ سَــوَاءِ السَّ وَجَعَــلَ مِنْهُــمُ الْقـِـرَدَةَ وَالْخَناَزِيــرَ وَعَبـَـدَ الطَّاغُــوتَۚ  أوُلَٰ

]المائدة: 60[.

أمـا فـي الإسالم فقـد جعـل الله يـوم الجمعـة عيـداً لأهـل الإسالم، بعـد أن ضـل عنـه اليهـود 
والنصـارى، فقـال : أضـل الله عـن الجمعـة مـن كان قبلنـا، فـكان لليهـود يـوم السـبت، وكان 
للنصـارى يـوم الأحـد، فجـاء الله بنـا فهدانـا الله ليـوم الجمعة، فجعـل الجمعة والسـبت والأحد وكذلك 
هـم لنـا تبـع يـوم القيامـة، نحـن الآخـرون مـن أهـل الدنيـا، والأولون يـوم القيامـة، المقضـي لهم قبل 
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الخلائـق)))، والسـبب فـي تعظيـم المسـلمين ليـوم الجمعـة أن الله جـل جلاله اختـاره يوماً مقدسـاً لكل 
الأمـم السـابقة، إلا أن الله هدانـا إليـه، وضلـت عنه الأمم الأخرى، وهو العيد الأسـبوعي للمسـلمين، 
وهـو خيـر يـوم طلعـت فيـه الشـمس، قـال : »إن مـن أفضـل أيام يـوم الجمعة فيـه خلـق آدم، وفيه 
قبـض، وفيـه النفخـة، وفيـه الصعقـة، فأكثـروا عليّ مـن الصلاة فيه، فـإن صلاتكـم معروضة عليّ، 
قالـوا يـا رسـول الله كيـف تعـرض عليـك صلاتنـا وقـد أرمـت؟ قـال: إن الله حـرّم علـى الأرض أن 
تأكـــل أجسـاد الأنبيـاء«)))، وهـو يـوم تكفـر فيـه السـيئات »رمضـان إلـى رمضـان والجمعـة إلـى 

الجمعـة مكفـرات لمـا بينهـن إذا اجتنبـت الكبائـر«))).

وفيــه ســاعة، الدعــاء فيهــا مســتجاب بــإذن الله لقولــه : »إن فــي الجمعــة لســاعة لا يوافقهــا 
عبــد مســلم وهــو قائــم يصلــي يســأل الله خيــراً، إلا أعطــاه الله إيــاه«))). 

ــن  ــود الذي ــة لليه ــل مخالف ــه العم ــاح في ــة إلا أن الله أب ــوم الجمع ــل لي ــذه الفضائ ــم كل ه ورغ
ــاَةِ مِــنْ يـَـوْمِ الْجُمُعَةِ  حرّمــوا العمــل يــوم الســبت: قــال تعالــى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إذَِا نـُـودِيَ للِصَّ

ــمْ تعَْلمَُونَ(]الجمعــة: 9[. ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌ لكَُ ــمْ خَيْ لكُِ ــعَ ۚ ذَٰ ِ وَذَرُوا الْبيَْ ــىٰ ذِكْــرِ اللَّ فاَسْــعَوْا إلَِ

فأحــل الله العمــل يــوم الجمعــة منــذ طلــوع الشــمس حتــى أذان الجمعــة، عندهــا يحُــرم علــى 
ــاح  ــة يب ــد انقضــاء صــاة الجمع ــى انقضــاء الصــاة، وبع ــع الأذان، وحت ــذ رف ــل من المســلم العم

ــا. ــل مباح ــل إذا كان العم ــزاول العم ــلم أن ي للمس

 َ ِ وَاذْكُــرُوا اللَّ ــاَةُ فاَنْتشَِــرُوا فـِـي الْرَْضِ وَابْتغَُــوا مِــنْ فضَْــلِ اللَّ قــال تعالــى: )فـَـإذَِا قضُِيـَـتِ الصَّ
كَثيِــرًا لعََلَّكُــمْ تفُْلحُِونَ(]الجمعــة: 10[.

ــي شــريعة اليهــود،  ــل ف ــوم الســبت يقت ــذي يعمــل ي ــن التشــريعين، فال ــرق بي ــا نلحــظ الف وهن
بينمــا مــن لا يصلــي الجمعــة مــن المســلمين، لا يقتــل، ومــن يعمــل يــوم الجمعــة لا يعاقــب بالقتــل، 
كمــا هــو فــي التشــريع اليهــودي، بــل إن العمــل مســتحب خــارج وقــت صــاة الجمعــة مــن 
النــداء إلــى انتهــاء الصــاة، مخالفــة لليهــود والنصــارى، قــال الإمــام مالــك: »وبلغنــي أن بعــض 
أصحــاب رســول الله  كانــوا يكرهــون أن يتــرك الرجــل العمــل يــوم الجمعــة، كمــا تركــت اليهــود 

والنصــارى العمــل فــي الســبت والأحــد«))).

مسلم، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، رقم )855(. 	(((

النسائي، سنن النسائي، كتاب: الجمعة، باب: الأكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة، رقم )1374(. 	(((

صحيح مسلم، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات إلى الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات  	(((
لما بينهن، رقم )233(.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الجمعة، باب: الساعة التي في يوم الجمعة، رقم )935(. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: حُسْنِ الْخُلقُِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يكُْرَهُ مِنَ الْبخُْلِ، رقم )6035(، 8 /  	(((
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المبحث الثاني: الجرائم الأخلاقية والاجتماعية

لا نجــاوز الحقيقــة إذا قلنــا: إن الحاجــة إلــى الأخــاق أشــدّ مــن الحاجــة إلــى الطعــام والشــراب، 
ذلــك أن الإنســان مــن غيــر أخــاق، لا يختلــف عــن الحيــوان شــيئاً، والأخــاق جــزء مــن الديــن، 
لذلــك قــال : »إنَِّ خِياَرَكُــمْ أحََاسِــنكُُمْ أخَْلاقَـًـا«، ولذلــك وضعــت الشــرائع الســماوية قواعــد 
للأخــاق، ورتبــت عقوبــات مناســبة علــى مــن يتعــدى علــى الأخــاق، وتنقســم الأخــاق بحســب 

متعلقهــا إلــى أربعــة أقســام، هــي: 

	1 خلق التعامل مع الخالق..

	2 خلق التعامل مع الذات..

	3 خلق التعامل مع الآخر..

	4 خلق التعامل مع المخلوقات من غير البشر..

المطلب الأول: عقوق الوالدين.

ــا  جــاء فــي العهــد القديــم أن مــن اعتــدى علــى أبيــه أو أمــه بالضــرب أو بالســب يعــدّ مرتكب
ــهُ يقُْتَــلُ قتَْــاً( ]ســفر الخــروج، 21: 15[.  جريمــة كبيــرة حكمهــا القتــل. )وَمَــنْ ضَــرَبَ أبََــاهُ أو أمَُّ

ــلُ قتَْــاً( ]ســفر الخــروج، 21: 17[.  ــهُ يقُْتَ ــاهُ أو أمَُّ )وَمَــنْ شَــتمََ أبََ

وفــي الشــريعة الإســامية: إذا قتــل الولــد أحــد والديــه يقتــل قصاصــا، أمــا إذا شــتم والديــه أو 
أحدهمــا فــان هــذا يعــدّ مــن الكبائــر، لكــن ليــس لــه عقوبــة دنيويــة محــددة؛ للإســاءة للوالديــن فيمــا 

دون القتــل، ويتــرك أمــر العقوبــة لتقديــر القاضــي.

وأمــا العقوبــة فــي الآخــرة، فقــد غلـّـظ الله العقوبــة للعــاق، أو المســيء لوالديــه؛ قــولاً أو فعــاً، 
ــنِ  ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْ ــدُوا إلَِّ إيَِّ ــكَ ألََّ تعَْبُ ــىٰ رَبُّ ــى: )وَقضََ ــال تعال ــا ق ــول أف لهم ــه نهــى عــن ق ــى ان حت
ــا يبَْلغَُــنَّ عِنْــدَكَ الْكِبَــرَ أحََدُهُمَــا أوَْ كِلَهُمَــا فَــاَ تقَـُـلْ لهَُمَــا أفٍُّ وَلَ تنَْهَرْهُمَــا وَقـُـلْ لهَُمَــا  إحِْسَــاناً ۚ إمَِّ

ــوْلً كَرِيمًــا( ]الإســراء: 23[. قَ

جُــلُ وَالدَِيْــهِ«، قيِــلَ يـَـا رَسُــولَ اللهِ، وَكَيْــفَ يلَْعَــنُ  وقــال : »إنَِّ مِــنْ أكَْبـَـرِ الْكَباَئـِـرِ أنَْ يلَْعَــنَ الرَّ
ــهُ«))).  جُــلِ، فيَسَُــبُّ أبَـَـاهُ وَيسَُــبُّ أمََّ جُــلُ أبَـَـا الرَّ جُــلُ وَالدَِيْــهِ؟ قـَـالَ: »يسَُــبُّ الرَّ الرَّ

.16

جُلُ وَالدَِيْهِ، رقم )5973(. البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: لَا يسَُبُّ الرَّ 	(((
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ومــن الجديــر بالذكــر أن الإســام حــدد عقوبــة التعزيــر لمــن يلعــن والديــه، أو يضربهمــا، أو 
يهينهمــا، وتقديــر العقوبــة متــروك للقاضــي.

ونلاحــظ أن الشــريعة الإســامية تركــت تقديــر العقوبــة للقاضــي، مــن أجــل تقديــر الموقــف، 
وإعطــاء العقوبــة المناســبة للجانــي، لأن الفعــل يختلــف باختــاف المقاصــد، والنيــات، لأن الوالــد 
ــن  ــر ب ــن: عم ــر المؤمني ــى أمي ــد »جــاء رجــل إل ــه، فق ــه ل ــوق ابن ــي عق ــون هــو الســبب ف ــد يك ق
الخطــاب ، يشــكو إليــه عقــوق ابنــه، فأحضــر عمــر بــن الخطــاب  ابنــه وأنََّبَــهُ علــى عقوقــه 
لأبيــه، فقــال الابــن: يــا أميــر المؤمنيــن، أليــس للولــد حقــوق علــى أبيــه؟ قــال: بلــى، قــال: فمــا هــي 
يــا أميــر المؤمنيــن قــال: ينتقــي أمــه، ويحســن اســمه، ويعلمــه الكتــاب )القــرآن(، فقــال الابــن: يــا 
ــد  ــت لمجوســي، وق ــة كان ــا أمــي، فإنهــا زنجي ــك: أم ــم يفعــل شــيئاً مــن ذل ــه ل ــن، إن ــر المؤمني أمي
ــى  ــن إل ــر المؤمني ــاً واحــداً، فالتفــت أمي ــاب حرف ــي مــن الكت ــم يعلمن ــاً(، ول ســماني جعــاً )جعران
الرجــل، وقــال لــه: أجئــت إلــي تشــكو عقــوق ابنــك، وقــد عققتــه قبــل أن يعقــك، وأســأت إليــه قبــل 

أن يســيء إليــك«))).

بينمــا لــم تأخــذ الشــريعة اليهوديــة بالمقاصــد والنيــات، فشــرعت عقوبــة القتــل لمــن أســاء إلــى 
والديــة، بغــض النظــر عــن الظــروف المحيطــة، أو الاعتبــارات الأخــرى.

المطلب الثاني: السحر

حرمت نصوص العهد القديم السحر، وجعلت ممارسته سببا موجباً لعقوبة القتل.

ــي  ــهُ فِ ــهُ أوَِ ابْنتََ ــزُ ابْنَ ــنْ يجُِي ــكَ مَ ــدْ فيِ ــة: )لاَ يوُجَ ــي ســفر التثني ــم الســحر: فجــاء ف ــا تحري أم
النَّــارِ، وَلاَ مَــنْ يعَْــرُفُ عِرَافـَـةً، وَلاَ عَائـِـفٌ وَلاَ مُتفَاَئـِـلٌ وَلاَ سَــاحِرٌ، وَلاَ مَــنْ يرَْقـِـي رُقْيـَـةً، وَلاَ مَــنْ 
( ]ســفر  بِّ يسَْــألَُ جَانـًّـا أوَْ تاَبعَِــةً، وَلاَ مَــنْ يسَْتشَِــيرُ الْمَوْتـَـى. لأنََّ كُلَّ مَــنْ يفَْعَــلُ ذلـِـكَ مَكْــرُوهٌ عِنْــدَ الــرَّ

التثنيــة 10: 18 - 12[.

وأمــا العقوبــة، فجــاء فــي ســفر الخروج مــا نصــه: )لاَ تدََعْ سَــاحِرَةً تعَِيــشُ( ]ســفر الخروج18: 
ــحر:  ــة الس ــت عقوب ــم: كان ــكام بقوله ــذه الأح ــبب ه ــوت س ــاء اللاه ــض علم ــل بع ــد عل 22[. وق
المــوت؛ لأنهــا جريمــة ضــد الله، وتمــرداً علــى ســلطانه، فهــو فــي جوهــره تحالــف مــع الشــيطان 

عوضــا عــن التحالــف مــع الله))).

أمــا الشــريعة الإســامية، فقــد عــدت الســحر مــن الموبقــات لحديــث النبــي : »اجتنبــوا الســبع 

عفيفي، طه عبدالله، حقوق الآباء على الأبناء وحقوق الأبناء على الآباء، دار الاعتصام، ص73. وينظر: تربية  	(((
الأطفال في الحديث الشريف؛ لخالد أحمد الشنتوت، ص143.

مجموعة من علماء اللاهوت، التفسير التطبيقي للكتاب: المقدس، ص177. 	(((
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الموبقــات، قالــوا: يــا رســول الله، مــا هــن؟ قــال: الشــرك بــالله، والســحر ... الحديــث))).

وقــد شــرعت عقوبــة القتــل علــى مــن يمارســه، فقــد روى الترمــذي بســنده مــن حديــث جنــدب 
 قــال: »حــد الســاحر ضربــة بالســيف«.))). 

وروى ابــو داود بســنده عــن بجالــة  قــال: كنــت كاتبــا لجــزء بــن معاويــة عــمّ الأحنــف بــن 
قيــس، اذ جاءنــا كتــاب عمــر قبــل موتــه بســنة، أن اقتلــوا كل ســاحر، وفرقــوا بيــن كل ذي محــرم 

مــن المجــوس وانهوهــم عــن الزمزمــة، فقتلنــا فــي يــوم ثلاثــة ســواحر«))). 

وهــذه الأحاديــث وإن كانــت موقوفــة صحيحــة، إلا أنهــا تأخــذ حكــم المرفــوع؛ لأنــه لا مجــال 
للــرأي والاجتهــاد فيهــا، حيــث أنهــا متعلقــة بعقوبــة القتــل.

وقــد أخــذ بالحديــث الأول: مالــك، وأحمــد، وأبــو حنيفــة، وروي ذلــك عــن عمــر، وعثمــان، 
وابــن عمــر، وحفصــة، وجنــدب بــن عبــدالله، وجنــدب بــن كعــب وعمــر بــن عبــد العزيــز))).

ونلاحظ أن الشريعة الإسلامية اتفقت مع الشريعة اليهودية في حكم السحر، وعقوبته. 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الوصايا، باب: قوله تعالى: [إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَىٰ ظلُْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ  	(((
فيِ بطُوُنهِِمْ ناَرًا]، رقم )2766(.

حد  باب:   ،e الحدود عن رسول الله  كتاب:  الترمذي،  سنن  279ه(.  )ت  بن سورة  بن عيسى  محمد  الترمذي،  	(((
وقفه  موقوف، وصحح  وقال صحيح   .)1460( رقم  2011م،   ، )د. ط(  القاهرة،  للتراث،  الفجر  دار  الساحر، 

الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم )1446(.

سنن أبي داود، كتاب: الخراج والفيء والامارة، باب: في أخذ الجزية من المجوس، رقم )3043(، وصححه  	(((
الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم )3043(.

آل الشيخ، عبد الرحمن حسن، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(، 2008م، ص274. 	(((
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الخاتمة:

ــات  ــق بموجب ــم والشــريعة الإســامية فيمــا يتعل ــة لنصــوص العهــد القدي بعــد القــراءة المقارن
ــا إلــى النتائــج الآتيــة:  القتــل وتنفيــذ العقوبــة، توصلن

	1 جريمــة القتــل مــن أكبــر الكبائــر التــي حرمتهــا كل الرســالات الســماوية بما فيها الإســام، .
دلالــة علــى أهميــة البعــد عنهــا، ودلالــة علــى تأثيرهــا علــى المجتمع بشــكل عام.

	2 عدالة ومنطقية الإسلام في علاج هذه الجريمة عن طريق تقرير عقوبتها..

	3 وافـــــــق القــرآن والســنة، العهـــــــد القديــم فــي إقامــة عقوبــة القتــل علــى جريمــة الشــرك .
ــع  ــى أن شــريعة الله واحــدة فــي جمي ــة عل ــردة، والســحر، وفــي هــذا دلال ــالله، والـــــــ ب

الأديــان فيمــا لــم يحــرف مــن الأديــان الســابقة.

	4 خالفــت الشــريعة الإســامية العهــد القديــم فــي عقوبــة عقــوق الوالديــن، والاعتــداء علــى .
حرمــة اليــوم الأســبوعي المقــدس: )الســبت عنــد اليهــود(، )والجمعــة عنــد المســلمين(.

	5 ــى بعــض . ــل عل ــة القت ــي تشــريع عقوب ــب الانســاني ف راعــت الشــريعة الإســامية الجان
الجرائــم الدينيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة، حيــث وضعــت منهجيــة التحقــق لإثبــات 
الجريمــة، كمــا أبقــى الإســام بــاب التوبــة مفتوحــاً لمــن اقــدم علــى ارتــكاب هــذه الجرائــم 
تشــجيعًا لــه للإقــاع عنهــا، وفــي الوقــت نفســه أمــر الإســام بتنفيــذ العقوبــة متــى توافرت 
ــل نجــد نصوصــا  ــم، ب ــي العهــد القدي ــاة. بينمــا لا نجــد هــذا ف ــر محاب شــروطها مــن غي

تحــث علــى ســفك الدمــاء. 
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Religious, Moral and Social Crimes Deserving Capital 
Punishment in the Old Testament in the Light of the 

Quran and Sunnah: A Comparative Study
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College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah
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Abstract:

This research talks about, the religious and moral crimes that deserve 
capital punishment in the Old Testament and compares them with what was 
stated in the Quran and Sunnah, by explaining the aspects of agreement and 
disagreement between them, and pointing out the justice of Islam in judging 
these crimes. The study concluded that the penalty of the perpetrator of these 
crimes in the Old Testament is execution only and that there is no room for 
a pardon, blood money or repentance; while Islam gives the committer the 
chance to be pardoned, to pay blood money or repent.
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